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الشیخ جمال الدین سیروان

الإخلاص للأمیر

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین صلِّ اللھم وسلم على صفوة خلقك سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا محمدٍ وعلى آلھ
وأصحابھ أجمعین، اللھم اغفر لنا یا غفور وارحمنا یا رحیم، وتب علینا یا تواب، ربنا تب علینا توبةً نصوحًا لا ننقض
عقدھا أبدا، اللھم یا قابل التائبین اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا واغفر ذنبنا واستر عیبنا برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم
یا أرحم الراحمین إنا نسألك أن تشفینا من كل داء، وأن تعافینا من كل بلاء، اللھم اشفنا من كل داء، وعافنا من كل
بلاء، اللھم إنا نسألك العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم إنا
نسألك من الخیر كلھ عاجلھ وآجلھ ما علمنا منھ وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كلھ عاجلھ وآجلھ ما علمنا منھ وما لم
نعلم، آتِ اللھم نفوسنا تقواھا، زكّھا أنت خیر من زكّاھا، أنت ولیھا ومولاھا تعلم سرھا ونجواھا، ارحمنا ربنا فإنك بنا
راحم ولا تعذبنا فإنك علینا قادر، الطف بنا فیما جرت بھ التقادیر، الطف بنا فیما جرت بھ التقادیر، الطف بنا فیما
جرت بھ التقادیر، دبر لنا فإنا لا نحُسن التدبیر، خذ بأیدینا إلیك دُلنا بك علیك، لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا
تحجبنا عنك بقبائح العیوب یا غنیاً عن التفسیر یا من علیھ العسیر یسیر، نشكو إلیك ما لا یخفى علیك، نشكو إلیك ما
لا یخفى علیك، نشكو إلیك ما لا یخفى علیك، اللھم ربنا تولنا وتولى أمرنا وتولى أولادنا وتولى أزواجنا وتولى أمتنا
بفضلك وجودك ونصرك یا أرحم الراحمین، اللھم إنا نسألك أن تنصر عبادك المستضعفین، اللھم احفظھم بحفظك
واكلأھم برعایتك، اللھم احمھم بحمایتك، اللھم قھم بوقایتك احفظ أھل الشام یا أرحم الراحمین وأھل الیمن وأھل العراق
وأھل لیبیا اللھم یا ربنا احفظھم بحفظك وفرّج عنھم ھمومھم ونفس عنھم كروبھم بقدرتك یا رب العالمین، اغفر اللھم
لنا ولآبائنا ولأمھاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرارینا ولأشیاخنا ولذوي الحقوق علینا ولإخواننا الحاضرین والغائبین و

والدیھم وللمسلمین أجمعین، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

وبعد:

أحبتي الكرام، مع المائدة العطرة یعني یذكرنا اللھم ارحم أمواتنا اجمعین وأرحم أموات جمیع المسلمین وخصّ إن شاء
یقین والشھداء والصالحین برحمتك یا أرحم الراحمین إنك الله الملك عبد الله واجعلھ في أعلى علیین مع النبیین والصدِّ
على ما تشاء قدیر وبالإجابة جدیر مولانا رب العالمین، ونحن الیوم في دوحة الحبیب صلى الله وسلم وبارك علیھ،
نأتي إلیھا في كل لحظةٍ من لحظات حیاتنا، نستشرف من خلالھا مستقبلنا، ونأخذ خطة حیاتنا الواقعیة، ونقرأ الماضي
الذي كان صلى الله ع�����ɭ찞뱰 یسُطره من خلال فھمھ لآیات ربھ سبحانھ وتعالى، وقد وصلنا مع المصنف -یرحمھ الله تعالى- إلى عنوانٍ
عنونھ، بقولھ: الإخلاص للأمیر، وإننا قد ذكرنا بأن القضیة التي قامت في المسلمین قامت على أساس عقدٍ ما بین
الناس، فإن الله سبحانھ وتعالى یوم أنزل علیھم منھجھ ترك للناس اختیارًا لإدارة امورھم فیما بینھم بطرائق یختارونھا،
إذ طرائق الإدارة تتطور من عصرٍ إلى عصر، ولا یمكن أن تكون تلك الأدوات قائمةً في عصرٍ ثابتةً إلى یوم القیامة،
ولذلك نرى بأن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ إنما طوّر في إدارتھ باعتبار أنھ أمرٌ ابتكاريٌ إبداعيٌ،
یأتي من خلال التداول الإنساني، ولذلك راح رضي الله تعالى عنھ یدون الدواوین، ولما كان أمر قضیة من یدیر أمور
���ɭ찞뱰الناس مبنیاً على أساس الشورى وعلى أساس الاختیار، ولیس الأمر قائمًا على أساس الإلزام والقھر، من ھنا النبي صلى الله ع��
لم یشأ أن یعینّ من بعده أحدًا صلى الله وسلم وبارك علیھ، وتعلمون بأن الصحب الكرام رضي الله تعالى عنھم إنما
یق أبا بكرٍ رضي الله تعالى عنھ، وما كان ذلك الاختیار اختاروا طریقةً واجتمعوا في سقیفة بني ساعِدة، واختاروا الصدِّ
إلا بناءً على عصفٍ قام بینھم، فقد تحاوروا وتناقشوا وقام بینھم جدلٌ فیما ینبغي أن یكون، أن یكون منكم أمیرٌ، أن
یق یكون منا أمیرٌ، كذلك قال الأنصار وكذلك قال المھاجرون، ولكنھم انتھوا في خطابھم الأخیر إلى أن یكون الصدِّ
یق رضي الله عنھ أشار إلى سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ، رضي الله تعالى عنھ خلیفة المسلمین، وسیدنا الصدِّ
وسیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ قال لھم والله إن من ھو خیرٌ مني اختار طریقتان لم أخترھما أنا، النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 مضى



یق اختار، وأنا إنما أجعل ستةً منكم ھم الذین ینبغي أن یعینّوا واحدًا منھم، وھكذا یعطینا المرونة، ولم یختر، والصدِّ
ھؤلاء ملكوا عقلًا مرِناً، ھذا العقل المرن ھو الذي یعلمّ المسلمین على أن أمر الإدارة أمرٌ ابتكاريٌ ولیس شأناً قھریاً،
إذ أنھم یستطیعون أن یتداولوا فیما بینھم بأن یبتكروا الطرائق التي یمكن أن تعینھم على إدارة أمورھم، فلذلك إذا ما
كان ھذا الابتكار قائمًا وتوافق الناس علیھ، فلا بد إلا أن یكون ھناك طاعة، فمن كان مدیرًا لمؤسسةٍ واختیر أن یكون
مدیرًا لھا، ألا ینبغي على من كان في ھذه المؤسسة أن یطیع أوامره؟ ھذا من باب أولى أن یكون إذا كان ھذا الأمر
رأس الدولة، إن كان سمیناه أمیرًا، أو ملكًا، أو رئیسًا، أي مسمى من التسمیات، لكنَّ  المھم أن ھذا الذي وُضِع في رأس
الھرم، لا بد إلا أن یعُطى، كما أنَّ  لھ صلاحیات وعلیھ واجبات، كذلك ینبغي أن یكون ھناك ممن ھم تحت إدارتھ أن
یكونوا مطیعین لھ ضمن الضوابط التي ھي بین یدیھ، لذلك قال الشیخ -یرحمھ الله تعالى- وسرد لنا أحادیث في ذلك،
عن أبي سعیدٍ رضي الله تعالى عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰، قال: "ما بعث الله من نبيٍ ولا استخلف من خلیفةٍ إلا كانت لھ
بطِانتان، بطِانةٌ تأمره بالمعروف وتحُضّھ علیھ، وبطِانةٌ تأمره بالشر وتحضھ علیھ، فالمعصوم مَن عَصَم الله تعالى"
رواه البخاري والنسائي. حدیثٌ جلیلٌ عظیمٌ، وھو الذي یعطینا أن توضع الكفاءات، ذلكم أنھ لا یمكن أن یكون
دَ أمرًا أن یختار ممن كانوا الناصحون لمدیرٍ بمؤسسةٍ إلا إذا اختارھم من أرباب الكفاءات والأمانات، فعلى من وُسِّ
معھ، وینبغي أن یكونوا حولھ ضمن ھذه المواصفات
﴿إنَِّ  خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ  الْأمَِینُ﴾. قوةٌ وأمانة، قويٌ وأمین، ھذه القوة والأمانة ینبغي أو ھاتان الصفتان ینبغي أن
تكون قائمتین في كل من یتولى أمرًا من الأمور، وخاصةً إذا كانوا ممن حول المدیر الأول، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 لمّا اختار
لنفسھ وزیرین، من كان وزیراه؟ أبو بكرٍ وعمر رضي الله تعالى عنھما، وأي وزیرین ھما رضي الله تعالى عنھما،
ھذان الوزیران اللذان كانا مع المصطفى صلى الله ع�����ɭ찞뱰، إنما یبُینان كل أمر، ویظُھران كل شأن، ویطرحان أمام النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 كل
یق رؤیة، ولذلك كانا وزیرا صدقٍ، كانا وزیري صدقٍ یقومان بما یكلفھما النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 بھ، لذلك الله تعالى سمّى سیدنا الصدِّ
َ ُ إِذْ أخَْرَجَھُ الَّ ذِینَ كَفرَُوا ثاَنيَِ اثنْیَْنِ إِذْ ھُمَا فيِ الْغاَرِ إِذْ یقَوُلُ لِصَاحِبِھِ لَا تحَْزَنْ إنَِّ  َّللاَّ  صاحباً ﴿إلِاَّ  تنَصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ َّللاَّ 
مَعنَاَ﴾. "إنَّ  من أمَنَّ  الناس عليّ أبا بكر" إنَّ  من أمََنّ الناس ھكذا یقول النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 "إنّ من أمَن الناس عليّ أبا بكر" رضي
الله تعالى عنھ وأرضاه، إذن لما تكون ھذه البطِانة بطِانة صادقة تعین صاحب الأمر على أن یقُیم أمره، وإذا كانت
ھار، فللثوب بطِانةٌ وظِھارة، فالبطانة ما لامست الجسد، بطِانةً فاسدةً وسماھا بِطانةً، لأنھا تعلم الأسرار ولیس الظِّ
والظھارة ما كانت ظاھرةً للعین، فھذه البطانة التي تعلم الأسرار الخفیة، وتطّلع على أمورٍ لا یطّلع علیھا الناس عمومًا،
لذلك ھؤلاء إذا ما كانوا أقویاء، وأمناء، وصادقین، وأرباب خبرة، ینبغي أن یكونوا أرباب خبرة، لا یكفي أن یكونوا
صادقین، الصدق صفةٌ من الصفتین، ولكنَّ  الصفة الأخرى التي تعضد ھذه الصفة صفةُ الأمانة، والأمانة خبرة، الأمانة
خبرة لا بد إلا أن یكون خبیرًا حتى یستطیع أن یقوم بأداء ھذه الأمانات، فلما ذكرنا سابقاً عن سیدنا أبي ذرٍ رضي الله
���ɭ찞뱰تعالى عنھ، كان أمیناً ولكنھ ضعیف، لیس من ذوي الخبرة ولا من ذوي الكفاءات، ولما عرض نفسھ على النبي صلى الله ع��
فإن النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 نھاه، قال لھ لا أنا أولیك أمرًا وعلیك ألا تتولى من بعدي أمرًا، فإنك صادقٌ یا أبا ذرٍ ولكنك لا تملك صفة
الخبرة، فالخبرة أمرٌ ھامٌ، وخاصةً إناّ لنرى في كل موقعٍ من المواقع إن إنساناً قد یكون صادقًا ولكنھ لیس بخبیرٍ،
فیوقع الأمة في أخطارٍ مُحدقةٍ بھا من كل طرف، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 قال إنّ كل أمیرٍ، كل وزیرٍ، كل حاكمٍ، كل مدیرٍ، لا
بد إلا یكون لھ بطانتان، ذلكم أنَّ  الناس على طبائعھم لا یمكن أن یكونوا أخیارًا دائمًا ولا أشرارًا دائمًا، لا بد إلا أن
یكون في الناس من ھم أخیار ومن ھم أشرار، إذن سیكون من یحیط بولاة الأمور أخیار وأشرار، فھنا ینبغي على ھذا
على ولي الأمر أن ینظر في الأخیار فیدنیھم، وأن یرى أولئك الأشرار فیقصیھم، فلذلك البطانتان، الأولى تأمره
بالمعروف، تدلھ على الخیر، تدلھ على ما ینفع المجتمع، وتلك إنما تدلھ على السوء وما یغُرِق الأمة في البلایا، لذلك
المصطفى علیھ الصلاة والسلام لما قال في الحدیث الثاني عن تمیم الداري رضي الله تعالى عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰، قال:
"إنما الدین النصیحة" قلنا: لمن یا رسول الله؟ قال: "هلل ولكتابھ ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم" فالمؤمن دائمًا
متأھبٌ لأجل أن ینصح الآخر، لیس ھناك مسلمٌ بإسلامٍ صادقٍ یھز كتفیھ ویقول لا علاقة لي، علاقتك بالمجتمع المسلم
واجبةٌ علیك، أنت مسلم، أنت جزءٌ من ھذه الأمة، علیك أن تنصح هلل، لرسولھ، لكتابھ، لأئمة المسلمین، لعامة المسلمین،
وإنك تنصح لكتاب الله بأن تكون ناصرًا لھ، قائمًا بحقھ، مدافعاً عنھ، ذائدًا عنھ، كذلك یكون أمر نصحك لكتاب الله
تعالى، یكون نصحك للرسول المصطفى صلى الله ع�����ɭ찞뱰، أن تكون مُحباً لھ، ممتثلًا أمره، قائمًا بمنھجھ، ممثلًا لسنتھ، كذلك یكون
نصحك للرسول صلى الله ع�����ɭ찞뱰، نصحك لأئمة المسلمین أن تكون معھم، أن تجھر بكلمة الحق، وأن تقول كلمة الصدق، وألا تكون
من المنافقین، ولا من المزورین، ولا من الذین یمضون في تلكم الأسالیب الماكرة، لأجل أن یكونوا مبعِدین عن الحق،
ھؤلاء ھم مزورون، ھؤلاء ھم الذین یقول النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 إنّ ھؤلاء ھم من منافقي ھذه الأمة، والنفاق خطر، النفاق شرس،



إنما یأتي إلى المجتمع فیمتص منھ خیراتھ، المنافقون لا یریدون خیرًا لا لأنفسھم ولا للمجتمع، ھم یظنون بأنھم قد
أورثوا أنفسھم خیرا، ولكنھم أضروا بأنفسھم قبل الإضرار بغیرھم، فقد أوردوا أنفسھم نار الجحیم، لذلك الصادق
الناصح الذي یقول الحق، بایعنا رسول الله صلى الله ع�����ɭ찞뱰 على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، كذلك ذلك یقول الصحابي
الآخر یقول بایعنا رسول الله صلى الله ع�����ɭ찞뱰 على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم بیعة، فینبغي أن أنصح لكل
مسلم، وسبق أن ذكرت لكم معنى النصیحة، معنى النصیحة في اللغة یقول أھل اللغة نصح الرجل ثوبھ أي خاطھ،
ویقول أھل اللغة نصح الرجل العسل أي أزال شمعھ فجعلھ صافیا، فإذن إن النصیحة في الحقیقة عملیةٌ اختراقیةٌ بحثیةٌ
دراسیةٌ في المجتمع، فأنت لما ترید أن تكون ناصحًا لا یكفي أن تكون النصیحة عبثیةً، أو أن تكون سریعةً، النصیحة
نظرةٌ تأملیةٌ في الآخر، ینبغي إذا أردت أن تنصح أن تنظر في كل ما حول المنصوح، لماذا فعل؟ ما الذي كان حولھ؟
ما الذي أدّى بھ إلى ھذه المخاطر؟ ما الذي دفعھ إلى ھذه المزالق؟ ثم تأتي لھ بالحلول أو تسأل عمن یمكن أن یأتي
فاّء، الرفاء الذي یرفو الثیاب، فإن النصیحة تكون بالحلول، لذلك قلنا نصح الرجل ثوبھ بمعنى أنھ خاطھ، وكما یقُال الرَّ 
سدًا لخرقٍ، ورتقاً لفتقٍ، كما تكون النصیحة مُصفیةً للقلوب، مصفیةً من الأوشاب والأخلاط، لذلك یصفي الإنسان
العسل من شمعھ فیجعلھ صافیاً، فإذن النصیحة جاءت لأجل أن تكون لیست عملیةً احتجاجیةً مجرد أن أقول أنا أحتج
علیك، لا ھي عملیة إصلاحیة، وفرقٌ بین الإصلاح وبین الاحتجاج، الاحتجاج أمرٌ عاطفيٌ لا یأتي بخیر، أما الإصلاح
فھو أمر النصیحة، فالنصیحة منھج، إنما أرید لما آتي إلیك لأنصحك، لا آتي لأحتج علیك، ولا لأبُكت علیك، ولا لأجل
أن أنتقص منك، لیست النصیحة عبارةً عن انتقاصٍ من الآخر، ینبغي أن تكون النصیحة بأسالیبھا بالرفق، بالستر،
لیست النصیحة فضیحة، فإذا أصبحت النصیحة فضیحًة فھذه فجیعة، لا بد أن تكون النصیحة سرًا حتى لا یكون ھناك
لتعین أخاك على أن یكون من المنصوحین لا من المقبوحین، فإن الإنسان إذا أراد أن ینصح فیفضح فإنھ یعین الشیطان
على أخیھ، لذلك تكون النصیحة ضمن ضوابطھا وآلیاتھا، ضمن أخلاقیاتھا وسلوكھا، ضمن بحثھا لا بد أن تكون
النصیحة ضمن ھذه الضوابط، حینئذٍ یمكن أن تكون النصیحة مقبولةً لدى المنصوح، ولكنْ إذا جاءت النصیحة بالقباحة،
وإذا جاءت النصیحة بالشناعة، وجاءت النصیحة بالفظاعة، وجاءت النصیحة بھذه الطرائق التي تفضح الناس دون أن
یكون سترٌ علیھم، والنبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 یقول لنا: "مَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنیا والآخرة" والقصد من الناصح أن یأتي لأجل
أن یرتق فتق أخیھ لا لأجل أن یوسع علیھ فتقھ، وأن یشنِّع علیھ بین أیدي المجتمع لذلك جاء النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 في ھذا الحدیث
لیقول لنا، عن تمیمٍ الداري، عن النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 قال: "إنما الدین النصیحة" قالوا: لمن یا رسول الله؟ قال: "هلل، ولكتابھ،
ولرسولھ، ولأئمة المسلمین، وعامتھم" رواه الخمسة. عن أبي ھریرة رضي الله تعالى عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰، قال: "إن
شر الناس" أعوذ باهلل "إن شر الناس ذو الوجھین الذي یأتي ھؤلاء بوجھٍ وھؤلاء بوجھٍ" وھذا ما یمضي في مجتمعنا
بشكلٍ واضحٍ وكثیرٍ ومستشرٍ وخطیرٍ، وماذا یقول الناس؟ أعط كل واحد جَملھ، مو ھیك الأمثال، كل واحد أعطیھ
جملھ أخي، أخي مشیھا شو بدك بھالقضیة أنت، یا أخي خلاص خلي یعني أنت مع ھذا ومع ذاك تستریح من أن یكون
عندك أي إشكالٍ مع الناس، أعوذ باهلل، ھذا ھل ھو دین النصیحة؟ ھل ھو دین الإسلام؟ أم ھو دین النفاق؟ ھذا النفاق،
ھذا النفاق الذي دعا الرسول صلى الله ع�����ɭ찞뱰 فقال في ھذا الحدیث أشرُ الناس "إن شر الناس ذو الوجھین الذي یأتي ھؤلاء بوجھٍ
وھؤلاء بوجھٍ" وحینئذٍ لا نصح ھؤلاء ولا نصح ھؤلاء، بل جعل والعیاذ باهلل الشر قائمًا دون أن یمضي بخیر، فالإنسان
أحد أمرین؛ إما أن یكون قادرًا على إقامة النصیحة، أو أقل الأمور أن یكون صامتاً، أولیس الرسول صلى الله وسلم
وبارك علیھ ھو الذي قال لنا: "مَن كان یؤمن باهلل والیوم الآخر فلیقل خیرًا أو لیصمت" لكنَّ  الأولى من الصمت ھو
الكلام بالحق ضمن ضوابطھ، لكنْ إذا كان لا یستطیع كلامًا بحقٍ فلیصمت، أما أن یتكلم بالشر بأن یأتي ھذا بوجھ
وھذا بوجھ، ھذا النفاق، أما ترون ھذا النفاق قائمًا یا إخواننا في مجتمعنا؟ أما ترونھ قائمًا بین ظھرانینا؟ أما ترون
فلاناً إنما یبسم في وجھ فلان وقلبھ مُنكِرٌ علیھ؟ ویأتي فلاناً الآخر ویقول لھ والله كنت ابتسمت لھ ولكن أنا كذا كذا كذا
والعیاذ باهلل یتكلم عنھ، ھذا النفاق والعیاذ باهلل، أنت واجبٌ علیك أن تستر أخاك أن تدعو لھ في ظھر الغیب، ھذا الدعاء
الذي جعلھ الرسول صلى الله وسلم وبارك علیھ لك مرقاة في الجنة، أن تدعو لإخوانك في ظھر الغیب، أما أن تأتي
ت بینھم، وأن تثیر الفتن بینھم، وأن تأتي لھذا بوجھٍ وھذا بوجھ، وھذا ما نراه الآن، الآن الناس وفي خلال لأجل أن تبُكِّ
ھذه الأزمات الطاحنة التي تعیشھا الأمة الیوم، بدأت والعیاذ باهلل شراراتٌ بوسائل التواصل الاجتماعي ھذه التي كان
ینبغي أن تكون وسائل خیرّةً یستعملھا الناس لأجل أن ینشروا فیھا رائحةً شذیةً، ندیةً، طریة، لینشروا من خلالھا أخلاقاً
سامیةً عالیةً راقیة، وإذا بنا نرى والعیاذ باهلل تشنیعاتٍ وتفظیعات، أمور خطیرة نراھا من خلال ھذه التواصلات غیر
السویة، لذلك ھذه الكتابة دین، یا إخوانا یا أبنائنا ھذا الفیسبوك وتویتر وما سواه من ھذه الوسائل التي تتكاثر یومًا بعد
یوم، ھي وسائل من نعِم الله على العباد أن جعل بین أیدیھم وسائل تواصلٍ تیسر لھم التواصل، نعمة كبیرة ھذه نشكر



الله تعالى علیھا، لكنَّ  ھذه النعمة ینبغي أن یشُكَر الله علیھا بالخیر لا بالشر، أن یشُكَر الله علیھا بالصدق لا بالكذب، أن
یشُكَر الله علیھا بأن نعفَّ  عن أعراض الناس لا أن نغتابھم، بأن لا ننَمَُّ  علیھم، بألا نحرش بینھم، انظروا ماذا یجري
والعیاذ باهلل، أمَا ترون بأن فلاناً یتكلم كلمًة والآخر یتكلم أخُرى وترون مثل ھذه الأخلاقیات الھابطة، ولعلّ ھذه الوسائل
كشفت لنا عن أمراضٍ كامنةٍ في أعماقنا، كشفت عوَارنا، وأظھرت أسرارنا، وبینّت تربیتنا، والكامن فینا، الإنسان إنما
یظھر من خلال سِره فأظھرت وسائل التواصل الاجتماعي أسراره الكامنة فیھ، ھذه أخلاق ینبغي أن یكون الإنسان
خلوقاً، مؤدباً، ودودًا، عطوفاً، یحفظ أخاه في غیبتھ، یحفظ أخاه في عِرضھ، یحافظ على أخیھ في نفسھ ومالھ، أما
ترون الناس والعیاذ باهلل إنما یأتون وكأنھم والعیاذ باهلل یعني من سقط المتاع، ولا تجدھم من أولئك الناس تقول فلان
وفلان تعرفھ وإذا بھ تجده لما یأتي إلى ھذه الوسائل یھبط ذلك الھبوط الشنیع الفظیع، لذلك یا اخواننا النعِم التي أنعم
الله بھا على المؤمنین بل على الناس أجمعین، وسائل تطوریة ما صنعناھا نحن صنعھا غیرنا، لكنھا نعمة، نعمةٌ من
النعِم أنعم الله بھا علینا فإذا ما استغللناھا لأجل أن تكون خیرًا فنسأل الله تعالى أن یجعلھا وسیلة خیرًا بین أیدینا، وإما
قوا بین المسلمین، وین روحتولنا النظارة شیخ أحمد أنت أن تكون وسیلة شر والعیاذ باهلل یستعملھا الناس لأجل أن یفرِّ
طیرتا؟ طیب یلا مشي ھلأ بعدین بنلاقیھا لقیتھا أنت؟ شایفھا أنت؟ مالي شایفھا أنا لا لیكھا خلص لقیناھا أخي طیب،
كذلك یقول النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 عن أبي بكرة نفیع بن الحارث  رضي الله تعالى عنھ، وسمي أبا بكر باعتبار انھ رضي الله عنھ
في الطائف لما حوصرت الطائف فإنھ تسلقّ على حبل حتى قفز من فوق الحبل إلى النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰، قال: سمعت رسول الله
صلى الله ع�����ɭ찞뱰، یقول: "من أھان سلطان الله في الأرض، أھانھ الله" یعني بمعنى أن الذي اختاره المسلمون لأجل أن یكون مدیر
أمرھم والقائم بشأنھم، فإذا أراد إنسانٌ أن یھینھ لمجرد ھَنةٍَ في نفسھ، أو سقطةٍ في ذاتھ، أو حقدٍ أو حسد، أو داءٍ أو
مرض، فإن الله تعالى یھینھ لأنھ ظلم، والله سبحانھ وتعالى لا یمكن أن یرضى بالظلم، وفرقٌ بین كلمة الحق وبین
مجرد الإھانة، ھناك من الناس من لا یرضى أن یكون غیره فوقھ في نظره، الله تعالى وزع یا أخي المواھب، لا ینبغي
لك أن یكون عندك داء الحسد، من عنده داء الحسد عنده اعتراضٌ لا على المحسود، إنما على الله، من رزق المحسود؟
من أعطى المحسود؟ ألیس الله؟ فإذن لما یأتي ھذا الحاسد فیعترض على المحسود، یعترض على مَن؟ یعترض على
الله الذي وھب، فاهلل ھو الواھب، فعلیك أن ترى نعمة الله فیما مَنَّ  بھ علیك، وأن ترى أن الله تعالى أعطاك ما تفضل
بھ علیك، وھو المعطي وھو المانع سبحانھ وتعالى، ھذه صفاتھ جل وعز، ھو المالك ھو مالك الملك، فلا ینبغي لأحدٍ
أن یكون عنده ھذا المرض وذلكم الداء الخطیر، والیوم دبَّ  ھذا الداء "دبّ فیكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد"
البغضاء والحسد مضت الیوم ھذه الثورات وھذه التحركات إنما أفاضت علینا بكل ھذا القيء، نرى الیوم والعیاذ باهلل
حسدًا وقیئاً، ونرى تقاتلًا على أوھام، فكیف لو صارت الأوھام وقائع؟ ماذا جرى للناس؟ إنھم إذ یجرون وراء ذلك
كیف رُبوا؟ كیف رُبي أصحاب الرسول صلى الله ع�����ɭ찞뱰؟ ماذا فعل سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ یوم جيء بكل ثروة كسرى
وأموالھ، وریاشھ ولآلیھ، وھناك في المدینة المعطرة عند مسجد المصطفى صلى الله ع�����ɭ찞뱰 وكأنھا ربوة، فلما وقف سیدنا عمر
رضي الله تعالى عنھ یبكي، ویقول: والله إن قومًا أدّوا ھذا لأمُناء، لم ینقصوا مما أخذوا منھ شیئاً. ھؤلاء أمناء رضي
الله تعالى عنھم، فقال لھ سیدنا علي: یا أمیر المؤمنین عففت فعفتّ الرعیة، ولو أنك رتعت لرتعوا كما رتعت. إذن ھذه
أمة، نحن الیوم لا في عندنا لا كِسرى، ولا قیصر، ولا أموال، عندنا مصائب وكوارث، وعندنا یعني عِظام نخرة،
وعندنا یتامى، وعندنا أرامل، وعندنا بلایا، على ما نتناحر؟ على ما نتقاتل؟ یتقاتلون على أوھام، ما الذي جرى في
ھؤلاء الناس؟ ما ھذه الأحقاد التي تقوم في ھذه القلوب؟ كیف لنا أن نطھر قلوبنا من ھذه الأوھام الخطرة؟ نحن على
أوھامٍ نتقاتل، فكیف إذا جاءت الدنیا بین أیدینا، والمناصب سعت إلینا؟ حینئذٍ ماذا نرى ولا حول ولا قوة إلا باهلل، لا
الأرواح التي زھقت بین أیدینا، ولا الأعراض التي انتھكت أمام أعیننا، ولا الدماء التي سالت أمامنا، تردعنا على ألا
نتقاتل؟ ألیس لنا أن نأخذ بألا نغترف إلا الغرُفة إذا جاءتنا؟ كما أمر الله تعالى بني إسرائیل ﴿إلِاَّ  مَنِ اغْترََفَ غُرْفةًَ بِیدَِهِ﴾
. فأرادوا من الأوھام أن یشربوا كل شيء وھو وھم، على أي شيء یریدون أن یتقاتلوا؟ لذلك یا إخواننا نحن الیوم في
مآلات خطیرة، لا بد من النصیحة، یعني ھذه الوسائط التي أعطانا الله تعالى إیاھا، نحن البلایا التي تحُیط بنا بلایا
خطیرة، ینبغي أن نرص الصف، أن نوحد الكلمة، أن نطھر القلوب، رص صف بدون طھر قلب لا ینفع، اجمع الناس
ألف اجتماع دون أن تكون قلوبھم طاھرة، ونیاتھم حسنة وھذا بین العبد وربھ، ولذلك الله تعالى قال لنا: ﴿وَاعْلمَُوا أنََّ 
ثمِْ وَباَطِنھَُ﴾، َ یعَْلمَُ مَا فيِ أنَفسُِكُمْ فاَحْذَرُوهُ﴾، قال لنا: ﴿وَذَرُوا ظَاھِرَ الْإِ َ یعَْلمَُ مَا فيِ أنَفسُِكُمْ فاَحْذَرُوهُ﴾، ﴿وَاعْلمَُوا أنََّ  َّللاَّ  َّللاَّ 
ثمِْ وَباَطِنھَُ﴾. وباطن الإثم أخطر من ظاھره، فباطن الإثم ماحقٌ للإیمان، وقال النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 وشبھھ بالحالقة، ﴿وَذَرُوا ظَاھِرَ الْإِ
قال الحالقة تحلق الدین، ھذا من الباطن من المرض الباطن، المرض الظاھر الذنب الظاھر یتوب الله على من أذنب،
بل اعتبره النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 بمقام الشھداء "أمَا تجدون بأنھا جادت بنفسھا في سبیل الله؟" جادت بنفسھا في سبیل الله ھكذا قال



ق صفوف المسلمین، ویحقد على المؤمنین، عن التي زنت، لكنْ ذاك الذي یرید أن یوغر صدور المؤمنین، ویفرِّ
ویظھِر نفسھ بأنھ من الصالحین، ھذا منافق من المنافقین، لذلك لا بد أن نطھر قلوبنا یا إخواننا، الآن لا بد من رحلة
جدیدة نطھر بھا قلوبنا یا أیھا الشباب، لا بد من أن تبكي عیوننا دمعاً غزیراً حتى تطھر قلوبنا، ونقول هلل سبحانھ
وتعالى یا ربِّ طھر قلوبنا من كل وصفٍ یباعدھا عن مشاھدتك ومحبتك، واجعل حبك أحب إلینا من الماء البارد على
الظمأ، واغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرَد، ونقنا یا أرحم الراحمین من الخطایا والذنوب كما ینُقى الثوب الأبیض من
الدنس، كذلك القلوب، القلوب ھكذا مكمنھا إذا لم تكن القلوب نقیةً، تقیةً، طریةً، لم تكن القلوب آیبةً إلى ربھا خائفةً من
خالقھا، حینئذٍ لا یمكن أن ینفع الناس إدارات، نحن المسلمین أمرنا أمرٌ آخر نختلف عن الآخرین، نحن لا نتعامل
بإداریاتٍ فقط، نتعامل بھذه النیات الحسنة، ھذه النیات الطاھرة، ھذه القلوب ینبغي لنا ألا نتطاحن على أوھام، فكیف
إذا كانت ھذه الأوھام حقائق بین أیدینا ماذا نعمل؟ لذلك الله تعالى لما قال عن تلك الأمة الملعونة، قال: ﴿وَأشُْرِبوُا فيِ
. والعجل لیس في القلوب، العجل في الأیدي أرقام، العِجل ما ھو؟ المقصود رمزیةٌ لمحبة المال قلُوُبھِِمُ الْعِجْلَ﴾
والشھوات، ومحبة المال والشھوات لیس في القلوب إنما ھو في الأیادي نزوات، لكنَّ  الله قال قد تغلغل حبُّ  ھذه الدنیا
في قلوبھم ﴿وَأشُْرِبوُا فيِ قلُوُبھِِمُ الْعِجْلَ﴾. وكأننا أشُربنا حب المناصب الموھومة، حُرِمھا الناس من خلال الطغیان
والظلم، ولكنْ إذا بھم یریدون أن یمتصوھا الآن من خلال الأوھام والسحر، على الإنسان أن یكون خالیاً من ذلك كلھ،
وأن یكون مبتعدًا عن ذلك كلھ، وأن یقول یا رب ھیئ للأمة رشدا، وأن أكون خادمًا لأمتي في أي موقع من مواقعھا،
أمَا رأیتم خالد بن الولید رضي الله تعالى عنھ، ماذا فعل رضي الله عنھ، أي قلبٍ لسیدنا خالد رضي الله عنھ، رضي
الله عنك یا سیف الله المسلول، ماذا فعل خالد رضي الله عنھ؟ وھو الذي ما تنحى یومًا عن أن یكون سید من یركب
الخیول، وإذا بھ ینُحى رضي الله تعالى عنھ لیكون جندیاً من الجنود، أما نحّاه سیدنا عمر، نحّاه أم لم ینحھ؟ نحّاه ماذا
فعل سیدنا خالد؟ ھل راح ینسج من ورائھ مؤامرة؟ ھل راح یؤلب الناس علیھ؟ ھل راح یقول والله إنھ غار مني؟ ما
یق رضي الله تعالى عنھ جندیاً من جنود أسامة بن زید؟ أما وقف فعل إنما انضم لیكون جندیاً من الجند، أمَا كان الصدِّ
لیقول وھو رضي الله عنھ سیدٌ بعد رسول الله صلى الله ع�����ɭ찞뱰، الرسول یقول: "إن من أمََنَّ  الناس علي أبا بكر" ویقف تلك القامة
العظمى ویقول لھ: یا أسامة اركب، یا أمیر المؤمنین اركب یا اسامة ویأتي یشیعھ إلى ظاھر المدینة واسامة یركب
فوق فرسھ وأبو بكرٍ رضي الله عنھ وعمر رضي الله عنھ والصحابة كلھم یمضون یشیعونھ، أیة قلوبٍ ھذه؟ ثم یقف
أمیر المؤمنین أبو بكر: یا أسامة یا أمیر الجند، ھل تأذن لي في أن تبُقي لي عمر بن الخطاب أستشیره في أمور
المسلمین؟ یا أیھا الناس نحن نقرأ التاریخ فقط؟ لمجرد القراءة والاطلاع، ولمجرد الاتكاء على الماضي وھذا ھو
تاریخنا؟ أم ینبغي أن أكون كذلك؟ أن أكون أنا جندیاً أبتغي وجھ ربي أینما كنت، بغیة ھؤلاء الأرامل، بغیة أولئك
الثكالى، بغیة ھؤلاء الأیتام، بغیة ھؤلاء الفقراء، بغیة الذین ھُدمت بیوتھم، فما الذي جرى؟ ما الذي جرى في أمتنا؟
ھیاكل موھومة، ومؤسسات مزعومة، وكلھا أوھام، وكذلك تقاتلات وتراشقات، واتھامات وتبادلات، ما بقي أحد طاھر
أعوذ باهلل من ذلك، لذلك یا إخواننا نحن الیوم في خطر داھم، الخطر خطر القلوب، الخطر خطر ھذه النفوس التي
ھبطت، وھذه القلوب التي تكلَّ ست، وھذه الأرواح التي ماتت، كم من میتٍ وھو یمشي بین الأحیاء، فیا إخوتي الأحبة
یا أبنائي نحن الیوم بحاجةٍ إلى نھضةٍ جدیدة، إلى وعيٍ جدید، إلى ابتكارٍ في قلوبنا لأجل أن نؤسس ھذه العلاقة بیننا
وبین الله، إیاكم یا إخوانا أن یكون عند واحدٍ منكم ترقبٌ لمنصب، قلت لكم عن سیدنا موسى علیھ السلام، الله تعالى
أعطاه أجلَّ  منصبٍ وأعلى منصب، وكلفّھ بأن یكون وكیلھ في البلاغ، اذھب إلى فرعون أنت وكیلي أنت كلیمي، فراح
یفتش عن الكفاءة، هلل درك یا سیدنا یا موسى علیھ السلام، رأى كفاءةً أكثر منھ أداءً للمھمة، فماذا قال علیھ السلام؟
﴿وَأخَِي ھَارُونُ ھُوَ أفَْصَحُ مِنيِّ لِسَاناً﴾. أفصح مني لساناً یا رب اجعلھ رِدءًا لي یصدّقني، كذلك أین أخلاقیات الإسلام،
أین قراءة القرآن، أین إنزال الحقائق؟ ھذه الحقائق التي ینبغي أن تنُزل بین أیدینا، وأخي ھارون منصب أعطاه الله
تعالى إیاه وتكفل لھ بالنصر، وأراه الله المعجزات، وألقتھ أمھ في البحر، وسلَّ مھ الله وجاء إلى قصر فرعون رُبيّ في
قصر فرعون وكل ھذه الحقائق بین یدي سیدنا موسى علیھ السلام، وربنا یقول لھ اذھب بآیاتي إلى فرعون، یا ربي
أخي ھارون أفصح مني لساناً، الیوم یتقاتلون على أوھام، ھنیك في مُھِمة، ھنیك في واقع، ھناك في معجزة، ھناك رب
العباد یكلفھ، الیوم على أیھ؟ على ماذا؟ ما الذي نتقاتل علیھ؟ لذلك لا بد إلا أن یعود الناس إلى رشدھم، وأن یتقوا الله
ربھم، وألا یغُلِّفوا ما في قلوبھم من وساوس ومن خفایا بعمامةٍ شرعیة، لأن كلًا منھم قادر على أن یجعل العمامة
الشرعیة على ادعائھ، والمنافقون كانوا یستطیعون مثل ذلك، یا إخواننا القضیة خطیرة، نحن الیوم في ھذه المعركة،
ھذه المعركة التي فیھا ھؤلاء الضعفاء والمساكین، وأقول ھذا الكلام لكل مسلم لنفسي بدایةً لا أنزه نفسي، كلنا نحتاج
إلى ھذه المائدة الطریة، إلى مائدة القلوب "وإنَّ  في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسد الجسد



كلھ، ألا وھي القلب" "إن الله لا ینظر إلى صوركم وأجسامكم ولكنھ ینظر" إلى إیھ؟ "إلى قلوبكم وأعمالكم" ھنا القلب
یا إخوانا نسأل الله تعالى أن یجعل قلوبنا قلوباً تقیةً نقیة طاھرةً صافیة، وألا تبتغي من ھذه الدنیا نصیبا، على أیھ بده
الإنسان یاخد النصیب؟ المھم أن یقبلنا الله رب العالمین یوم القیامة، كما فعل ھؤلاء رضي الله عنھم كما رأیناھم وكما
كان الرسول صلى الله ع�����ɭ찞뱰 قد رباّھم، إذا كان النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 وقد تولى مھمة البلاغ عن ربھ، وھو الذي یقول صلى الله ع�����ɭ찞뱰 حین خرج إلى أصحابھ
قبل وفاتھ صلى الله ع�����ɭ찞뱰، یتوكأ على الفضل، وعلى عليّ رضي الله تعالى عنھما، لیقول لھما: "خذاني إلى المسلمین" ویقول
للمسلمین: "من كنت قد جلدت لھ ظھرًا فھذا ظھري فلیجلده، ومن كنت قد اخذت منھ مالًا فھذا مالي فلینل منھ، من
كنت قد نلت من عِرضھ فھذا عِرضي فلینل منھ" سیدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك علیك، ماذا نقول نحن یا
إخوتي؟ یا أحبتي یا من یسمعني من غیركم، ما الذي یعترینا الیوم؟ ألسنةٌ تمتد بعضنا على بعض، إھانات، طعن في
الأعراض، طعن في النیات أعوذ باهلل من ھذا الذي وصلنا إلیھ، أھكذا ینتظر أولئك الیتامى منا؟ أینتظر أولئك الأیامى
عت أوصالھم وھم الآن في مرضھم منا ذلك؟ یرون تھاوشنا وتھارشنا، ھكذا ینتظرون منا؟ منا ذلك؟ أینتظر الذین قطُِّ
أم ینتظرون منا أن تكون قلوبنا صافیةً، وأن نحاول أن نعمل عملًا، وأن نحاول أن نقدم خیرًا، لذلك لا بد یا إخوتي
الأحبة من أن نعود عودةً صافیةً صادقةً لمراجعة الذات، فربنا تعالى ھو الذي أقسم بھذه النفس ﴿لَا أقُْسِمُ بیِوَْمِ الْقِیاَمَةِ
امَةِ﴾. ھذه النفس التي ینبغي أن تقوم الآن امَةِ﴾، ﴿لَا أقُْسِمُ بیِوَْمِ الْقِیاَمَةِ ۝ وَلَا أقُْسِمُ بِالنَّ فْسِ اللَّ وَّ  ۝ وَلَا أقُْسِمُ بِالنَّ فْسِ اللَّ وَّ 
امَةِ﴾، ﴿یوَْمَئِذٍ تعُْرَضُونَ حارسًا علیك، وحارسًا على تصرفاتك وتصرفاتي وتصرفات كل مسلم ﴿وَلَا أقُْسِمُ بِالنَّ فْسِ اللَّ وَّ 
لَا تخَْفىَٰ مِنكُمْ خَافیِةٌَ﴾، ﴿اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَٰ بِنفَْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً﴾. فاللھم نسألك أن تعیننا على تطھیر القلوب حتى
تغُفر الذنوب، وأن تعُیننا على تطھیر ھذه النفوس حتى نكون إن شاء الله عاملین في الأسس وقائمین بأمر المسلمین،
وإلا والله یا إخواني كل ھذه الظواھر لا تفید عند الله شیئاً إن لم یصاحبھا نیة حسنة، فالنیة ھي الأصل الذي ینبغي أن

یبني المؤمن علیھ عملھ، نسأل الله تعالى التوبة والمغفرة یعني نتم ھذا الباب.

وعن طارق بن شھابٍ رضي الله عنھ، أنَّ  رجلًا سأل النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 وقد وضع رجلھ في الغرز، أي في الجھاد یعني خلص
وكّلھ رسول الله صلى الله ع�����ɭ찞뱰 وھو ذاھب إلى الجھاد، فقال: أي الجھاد أفضل؟ ھنا النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 یضع الأمر إلى المآلات، إیاك أن
تظن بأن القضیة مجرد ركوب خیلٍ أو قتالٍ بسیفٍ، إنما القضیة نیات، وقال: "كلمة حقٍ عند سلطانٍ جائر" قال لھ
المقصود ھو قیام المجتمع المؤمن الطاھر، المجتمع الذي تستوي فیھ الحقائق، المجتمع الذي تظھر فیھ نیات المسلمین
بصفاءٍ ونیاتٍ حسنة، كذلك ھذا المجتمع الذي ینبغي أن تحرصوا علیھ، فقال لھ: إنّ قتالك عظیم، ولكنَّ  الذي یقوم في
المجتمع بعین الرقابة، بعین النصیحة، بعین التدقیق، والنصیحة الطیبة، إنھ ھؤلاء من المجاھدین في سبیل الله، وعن
كعب بن عُجرة رضي الله عنھ، قال: خرج علینا رسول الله صلى الله ع�����ɭ찞뱰 ونحن تسعةٌ، فقال: "إنھ ستكون بعدي أمراء، من صدقھم
بكذبھم وأعانھم على ظلمھم فلیس مني ولست منھ، ولیس بواردٍ عليّ الحوض، ومن لم یصدقھم بكذبھم ولم يُعنھم

على ظلمھم، فھو مني وأنا منھ، وھو واردٌ علي الحوض" رواه النسائي والترمذي والله تعالى أعلى وأعلم.

إذن القضیة عامةٌ سواءٌ، كانت للأمراء بالعموم، للحُكام بالعموم، للمدیرین بالعموم، أمَا تجدون الیوم مافیات في نفس
الوظائف، یعني ھذه الأحادیث لا تأخذوھا فقط على الحكام، خدوھا على حكام آخرین بوسط الوظائف بوسط البیوت،
ألا تجدون ھذه التحریشات؟ ألا تجدون ھؤلاء المافیات الذین یلتفون على المدیر ویحیطون بھ، ویریدون أن یفسدوا كل
التصورات في ذھنھ؟ إذن ھؤلاء الذین ھم یكونون مافیات حول من یتولى أمرًا من أمور المسلمین، سواءٌ كان أمرًا
صغیرًا أو أمرًا كبیرًا، طبعاً لا شك أن الخطر یكون كلما كبرت المساحة، ولكنْ الأمر خطرٌ حتى في الأسرة، ألا
تجدون أنَّ  أولادًا قد یكونون من المنافقین یحیطون بأبیھم فیفسدون تصورات أبیھم على إخوانھم وأخواتھم، أما یقومون
بمثل ذلك؟ أما یأتي بعضٌ من مافیات الأسُر أحیاناً فیفُرقون شمل الأسرة؟ قائمٌ ھذا أو لیس بقائم؟ قائم ھذا الأمر، أما
تجدون في الوظائف مثل ذلك؟ لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 بقول ھؤلاء لا یردون عليَّ  الحوض ولیس لھم شفاعةٌ عندي یوم القیامة،
انظروا عِظم ھذا الذنب، یعني ھذا ذنب ما الناس یظنون بأنھ من الذنوب الكبیرة، یفعل ھذا الأمر یفُرق بین الناس
ویمزق شمل الناس، وھو یظن بأنھ من الصغائر التي فعلھا، لا یا سیدي ھذه الكبائر الكبائر الظاھرة، اللي ھي كبائر
كما قلنا من زنا ومن سرقة والكبائر اللي ذكرھا النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 السبع، ھذه كبائر أكبر من تلك، تلك كبائر تكون خاصةً بھ
وھذه كبائر إنما انعكست على المجتمع كلھ، لذلك الإمام ابن حجر -یرحمھ الله تعالى- یرفع في كتابھ الزواجر یرفع
الكبائر إلى أربعین كبیرة، لأنھ في كبائر ما ذكرھا الرسول صلى الله ع�����ɭ찞뱰 باسم الكبیرة، لكنْ ھي كبیرة، ھذا التفریق بین المسلمین
ق بین ألیس بكبیرة؟ لا ھو زنا، بقلك أنا زنیت؟ لا، سرقت؟ ما سرقت، عققت والدي ما عققت والدي، یا سیدي فرَّ 
ق بین إخوانھ، حَرَمَ الناس من حقوقھم في وظائفھم، ألیس ھذا من الكبائر؟ وربكم من الكبائر من الكبائر المسلمین، فرَّ 



ھكذا كما یقول النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰، لذلك أحبتي قراءة الإسلام بھذا الوعي ھو الذي یعطي مجتمعنا أن یكون على سواءِ الصراط،
نحن لما قرأنا الإسلام على أنھ صلاة وطقوس وأذكار خالیة عن كل ھذه المعاني التي ربَّ ى رسول الله صلى الله ع�����ɭ찞뱰 أصحابھ
علیھا، فكانوا ناصحین رضي الله تعالى عنھم لكل مسلم، وقائمین بالحق لكل مسلم، لذلك وجدنا طھارة ذلك المجتمع،
ومجتمعنا قادرٌ على ذلك؟ أجل إنھ قادر، لأن النبي صلى الله ع�����ɭ찞뱰 قال لنا: "أمتي كالمطر لا یدُرى آخره خیر أو أولھ" یعني ستأتي

ھذه الرسالة بھذا الخیر إلى یوم القیامة، لأن ھذا القرآن محفوظ وھذه الأمة محفوظة.

نسأل الله تعالى أن نكون من ھؤلاء الذین یھیئون في الأمة أمر رشدھا، وأن نكون من الذین یحملون ھذه الغایة لتھیئة
الأمة للقیام بمؤسساتھا الواعیة التي تقود الأمة إلى طریق السواء إنھ سمیعٌ قریبٌ مجیبٌ، قلوبكم الواجفة مھیئةٌ لسماع
أخینا وحبیبنا أبي یاسر بما یصِلنا بربنا سبحانھ وتعالى في ھذه اللحظات المشرقات التي نسأل الله تعالى أن یزیدنا فیھا
إشراقاً لقلوبنا، ومغفرةً لذنوبنا، وسترًا لعیوبنا، وشفاءً لأبداننا، وتصحیحًا لمفاھیمنا وھدایةً لنا ولأولادنا وأزواجنا

وتسییرًا لمجتمعنا إنھ السمیع القریب المجیب، فأبو یاسر ونسلھ طاھر یمنون علینا الیوم مو أبو یاسر لحالھ.

فقرة إنشاد.


